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 ملخص البحث 

ا وضّح دليل كممعنى التسامح والتساهل في الاستعرض هذا البحث الموسوم ب)قاعدة التسامح في نصوص المعصومين عليهم السلام( 

 على هذه ديث، فبناء  ي والحإنّ قاعدة التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات من القواعد التي لها أهمية بالغة في علمي الفقه الاسلام

لبحث أهم اتعرض خاصة، كما اسالقاعدة أفتى كثير من الفقهاء باستحباب وكراهة أمور كثيرة لها تماس مباشر بحياتنا العامة وال

 التطبيقات الخاصة بهذه القاعدة.

 أحاديث( –التسامح  –) قاعدة  الكلمات المفتاحية

Abstract 

This research, marked by (The Rul of Tolerance in the texts of Ahl al-Bayt, peace be upon them), 

reviewed the meaning of tolerance and indulgence in the evidence. Many have direct contact with our 

public and private lives, and the research reviewed the most important applications of this rule. 
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 :المقدمة
ا محمد لأمين سيدنالصادق بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونشكره ونؤمن أنّه هو الواحد الأحد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ا

 عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اتنا العامة حدثة في حيالمست ونظرا  لمستجدات الحياة والوقائع ،إنّ الفقه الاسلامي قد نشأ في وسط علم الحديث وتطور بتطوره :وبعد     

لذكر من آيات ا ستنبطتوالخاصة وما يتطلب من أحكام خاصة بها بدأ الاهتمام والإلمام و الاحاطة بالقواعد الفقهية، فبعض القواعد ا

ين، اظ والمحدثن الحفم، وبعضها الآخر اعتمدت المصدر الثاني للتشريع وهو السنة الشريفة التي اعتنى بها علماء هذه الأمة مالحكي

 لأنهّا العطاء الثرّ لكثير من الأحكام الشرعية.

تحبات المس لة علىيدرس هذا البحث قاعدة من القواعد المشهورة وهي قاعدة التسامح أو التساهل في سند بعض الروايات الداو

 وتسمى هذه خاصة   والمكروهات، وهذه القاعدة أصل منشأها حديثي وتطبيقها فقهي وفي هذا البحث تبُحث هذه القاعدة عند الامامية

يان راد بها وبة والمالقاعدة )بقاعدة من بلغ( أو من بلغه وسميت أخبارها بأخبار من بلغ، ومن هذا المنطلق يجب بيان معنى القاعد

ومية، وشهدت حياتنا اليباشر بحكام الواردة عن طريق الأخذ بها، لأنّ أغلب الأحكام التي أفُتي بها بناء  على هذه القاعدة لها تماس مالا

 هذه القاعدة معارضين على الرغم من وجود مؤيدين لها وقد بينت جميع هذه التفاصيل في هذا البحث.

 ن المحدثينيها بيضوعات البحثية في مجال الحديث الشريف ويتعلق بالرواية والعمل فوسبب تسمية هذا البحث جاء من أصل أهم المو

ا للغاية في  ن مة الدينية لمنظوماوالفقهاء ويمكن وسمه بـ)قاعدة التسامح في نصوص أهل البيت عليهم السلام(، يناقش موضوع ا مهم 

لعديد من لبحث إلى ااي هذا فاملات الأخلاقية في الفقه الاسلامي، ولجأت الروايات التي تعامل معها العلماء وفقهاء الدين بالآداب والتع

نْ أخر دعوانا دة، وآالمراجع في الفقه والحديث وغيرها، لأكون استوفيت كل الأساليب البحثية في كتابة وإخراج هذا البحث بحلة جي

 الحمد لله رب العالمين.

 أولاـً  تعريف القاعدة لغة واصطلاحا

كان  لجلوس وإنْ ايضاهي  من مادة قعد وتفيد معنى الاستقرار والثبات، )القاف والعين والدال أصل مطرّد منقاس لا يخلف، وهوالقاعدة: 

اعِدُ مِن  النسِّ اءِ ا الق و   (i() [60ور جُون  نكِ احا { ]الني لا ي رْ للاَّتِ يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس، والجمع قواعد. قال الله تعالى: }و 

اعِيلُ{ البقرة/ ’ (  ومنهiiالقاعدة في اللغة أيضا : هي الأصل والأساس لما فوقه ) إِسْم  اعِد  مِن  الْب يْتِ و  اهِيمُ الْق و  إِذْ ي رْف عُ إبِْر  قوله تعالى}و 

127{ (iii) 

 (ivأمّا القاعدة في الاصطلاح هي: )قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاته(. )

( اغ، وغيرهاالفر وقاعدة ،لتسامحمثل قاعدة التجاوز، وقاعدة ا ،م كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد)حك :وعرفت بأنهّا

(v.) 

 ثانياً: تعريف التسامح لغة واصطلاحاً 

ح له بالشيء حة فالمُ  لباب:اومن  ،التسامح لغة: مادة )سمح(، )السين والميم والحاء أصلٌ يدلُّ على سلاسة وسُهولة يقال س م  عان  يسام  الطِّ

 (vii(. والتسامح والسماحة: الجود والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا تساهلوا)viوالضَّرب، إذا كان على مُساه لة()

 (viiiأما التسامح اصطلاحا : )هو أنْ لا يعلم الغرض من الكلام ويحتاج في فهمة الى تقدير لفظ آخر(.)

لك ذالفهم في  لى ظهورعحقيقته بلا قصد علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا  وعرف أيضا : بأنّه ) استعمال اللفظ بغير 

 (ixالمقام(.)
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لامية التي طلقات الاسالمن فالتسامح من ،ويراد بالتسامح السهولة والتيسير في أخذ الأحكام الاسلامية بعيدا  عن الشدة والضيق والتعسير

 (xل، حتى الرسول )صلى الله عليه وآله( وصف شريعته بالسمحاء.)أعتمدها الاسلام في كثير من الأعما

 ثالثاً: معنى التسامح في الدليل الشرعي:.

كما ية أفادت حكل رواف هي قاعدة فقهية وتعني )اعمال المسامحة والمساهلة بالنسبة الى سند الروايات الدالة على الحكم الاستحبابي 

ح في ساس التسامأل على تلك الرواية ولا تسقط عن الاعتبار وذلك لا لأجل كونها حجة معتبرة ب مستحبا اذا كان في سندها خلل لا تترك

 (xiأدلة السنن الثابت بالدليل الخاص(.)

ر صحيح بل وحتى تحبابهُ غيليل اسوعرفت أيضا : )بأنهّا قاعدة فقهية تفيد أنّه من أدى مستحبا لاعتقاده استحبابه فلهُ ثوابه وإنْ ثبت أنّ د

 (xiiو تبين أنّهُ غير مستحب واقعا (.)ل

 رابعاً: المعنى الراجح و المختار.

السند  عدم متابعةعيفة وويمكن أنْ نختار لهذه القاعدة تعريفا  وهي قاعدة فقهية معناها التساهل والتسامح في  أسانيد الروايات الض

دم عن طريق ع كروهاتبأحكام غير الزامية كالمستحبات والم للتعرف على ثقة الواردين في سلسلته  والتساهل في أخبار الآحاد للعمل

 الأخذ بالشروط والضوابط  الواجبة في هذه الروايات والأخبار.

، ومن واية ضعيفا  ند الرساذن هي قاعدة لا ينبغي التشدد في أمر أدلتها كالروايات التي تدل على المستحبات والعمل بمضمونها ولو كان 

لى دليل نا بحاجة إنا لسس هذا المعنى يعد الحكم بالاستحباب أو المكروهات من لوازم هذه القاعدة، فهي تعني أنّ المعلوم أنّه على أسا

 معتبر أو رواية صحيحة للإفتاء بشيء مستحب أو مكروه. 

، وعلى هذا ن الاستحباببعنوا وعليه إنّ القيام بالعمل الذي يحتمل أنْ يكون مطلوبا  حسن، رغم أنّه لابد من القيام به من باب الثواب لا

في  وتوجد ،وسعألمعنى االأساس فإنّ قاعدة التسامح لا تثبت حجية الخبر الضعيف ولا استحباب العمل بل رجاء الثواب، وعليه أنّ هذا 

 ( xiiiثواب .)لجاء ارباب التسامح جميع هذه الاقوال والرؤى يعني يمكن القول بأنّ الفقهاء يقبلون قاعدة التسامح على أساس معنى 

 أصل قاعدة التسامح وحقيقتها:

مة لت عن الأئبلغ( نق )أخبار منب لم  تعرف )قاعدة التسامح ( بهذا الاسم في بادئ الأمر وإنمّا تناقلت كتب الحديث أخباراّ سميت 

ختلف عبارتها اختلافا كليا عن ( وأثبتها العلماء الاعلام واعتمدوها واستنبطوا منها هذه القاعدة التي تxivالمعصومين )عليهم السلام()

 (. xvعبارة مدركها وهي )أخبار من بلغ( )

لآية  خذت  من احرج  أ  )في حين إنّ القواعد الأخرى تأخذ اسمها من اسم الآية القرآنية أو الحديث الشريف، فمثلا  قاعدة  نفي  ال 

ادِهِ ۚ هُو  اجْت ب اكُمْ {الكريمة  قَّ جِه  ِ ح  اهِدوُا فيِ اللََّّ ج  ل يْكُمْ فيِ الدِّ و  ع ل  ع  ا ج  م  جٍ ۚ ينِ مِنْ  و  ر  اكُمُ المُسْلِمِين  مِلَّة  ابيِكُمْ ابْ   ح  اهِيم  ۚ هُو  س مَّ نْ ق بْلُ مِ ر 

ل ى النَّاسِ ۚ ف اقيِمُ  د اء  ع  ت كُونوُا شُه  ل يْكُمْ و  سُولُ ش هِيد ا ع  ذ ا لِي كُون  الرَّ فِي ه َٰ ة  و  وا الو  لا  ك  صَّ ااتوُا الزَّ كُمْ ۖ ف  اة  و  وْلا  ِ هُو  م  وْل ىَٰ عْت صِمُوا بِاللََّّ نِعْم  الم 

نعِْم  النَّصِيرُ   (لا ضرر ولا ضرار()يه وآله وسلم( قاعدة )لا ضرر( أخذت من حديث الرسول )صلى الله علو ،} 78:سورة الحج }{و 

(.xvi) 

 مح فيها عند أهل العلم()أحاديث الفضائل يتسا :ه(786)المستشهد ورد معنى التسامح أو التساهل عند الأقدمين إذْ قال الشهيد الأول و

(xvii.أي المسامحة والتساهل في أدلة المستحبات ،) 

ر أيضا  في موضع آخ هـ(: قاعدة التسامح في أدلة السنن في كتابه )روض الجنان( ويذكرها965وقد أوردها الشهيد الثاني )المستشهد 

 (.xviiiنن()دلة السمستخدما  لفظ التساهل ولا فرق لها بالمعنى، إذ ذكرها بالنص )التساهل بأمن كتابه الرعاية في علم الدراية 

 (.xixوفرق الشهيد الثاني بين قاعدة التسامح وبين الحديث المختلق والموضوع الذي لا ينشمل تحت هذه القاعدة )

يه وآله لى الله علسول )صلأعمال والمواقف، حتى أنّ الركما إنّ التسامح بشكل عام من المنطلقات التي حث عليها الإسلام في كثير من ا

 وسلم( كان يصف شريعته بالسمحاء.

المستحبة   سيماولعل الغاية من التسامح والتساهل التيسير على المسلمين وعدم التزمت والتضييق في أخذ الأحكام الاسلامية لا

 والمكروهة .

لأحكام التسامح في ايشمل  هذه القاعدة هو التسامح الخاص بالمستحبات والمكروهات ولا ولا بدّ من التنبيه على أنّ المراد بالتسامح في

 الواجبة والمحرمة .

ا سنعرضه موهذا  فضلاّ عن شهرتها المستفيضة التي جعلت الفقهاء يستندون عليها في كثير من المستحبات والمكروهات في المسائل

 لاحقا إنْ شاء الله. 

نهم من مستحبات ومغلب الألقاعدة عند المتأخرين فمنهم من قبل قاعدة التسامح وأيدها وعمل بها واستند إليها في وكثر الحديث عن هذه ا

(، حتى أنّ السيد الخوئي يرى أنّ xxرفض هذه القاعدة من باب إنّ الاستحباب حكم شرعي متوقف على الدليل الشرعي كباقي الأحكام)

 (.xxiهذه القاعدة لا أساس لها )

لنا )أنّ حال المكلف أمام المستحبات والمكروهات ليس كحاله أمام واجبات الأحكام والمحرمات من جهة انقياده واطمئنانه بصدور يتبين 

فلذلك يقُدم عليها من دون تردد، ولكن أمام المستحبات والمكروهات فلا يقُدم عليها ولا  ،الالزاميات من الشرعية كالوجوب والحرمة

من جهة عدم الإلزام في الإتيان كما في المستحبات وعدم الإلزام في الترك كما في جهة المكروهات، ونتيجة لذلك يتركها بداعي قوي 

لعله يترك الكثير من المستحبات ويرتكب الكثير من المكروهات من أجل ذلك. ولذلك أراد الله )سبحانه وتعالى( بإيصال وعد منه تعالى 
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عدم تفويت تحصيل ثواب الإتيان بالمستحبات وعدم الإقتحام في المكروهات خدمة للمكلف نفسه نابع من كرمه )تعالى( وحرصه على 

في المحصلة النهائية من حياته على هذه الدنيا، فأراد أنْ يقول له: أنكّ لو أتيت بما وصل إليك من الأخبار، وإنْ كانت ضعيفة وكانت 

ثواب على تقدير عدم مطابقته وتعالى أكبر من أنْ يحرمك من الواقع، فتحرك نحو تحمل الثواب على فعل معين فكرم الله سبحانه هذا ال

 (.xxiiالمستحبات وتجنب المكروهات()

ح في يها التسامطلق عليتضح مما سبق أنّ قاعدة التسامح هي مسألة خلافية غير مجمع عليها كما أنّ صيغتها مختلفة أيضا  فمنهم من أ

هل في نهّا التساقول بأوالتساهل في الدليل الشرعي أو التسامح في فضائل الأعمال وذهب آخرون بال السنن ومنهم من قال عنها التسامح

فعل مل الخير وعف على السنن وفضائل الأعمال أو أخبار من بلّغ، ومما تجدر الإشارة له أنّ هذه الروايات والأخبار هدفها حث المكل

 الطاعات.

 الروايات الواردة في قاعدة التسامح:  

نْ ب ل غْ(، ونجد في كتاب وسائل ا ي بابا  لحر العاملللشيعة وردت أخبار كثيرة عن طريق أهل البيت )عليهم السلام(، عُرفت بأخبار ) م 

استدل بها القائلون بحجية قاعدة ، (xxiiiخاصاّ بها بعنوان )استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم )عليهم السلام(( )

 كدليل على ذلك ومنها ..التسامح 

 ،ن هشامع ،لحكمعن علي بن ا ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن موسى ،محمد بن علي بن بابويه في كتاب ) ثواب الأعمال ( عن أبيه

نْ كان وإ ،لكجر ذن له أمن بلغه شيء من الثواب على ) شيء من الخير (  فعمله كا :قال ،عن أبي عبد الله ) عليه السلام ( ،عن صفوان

 (.xxivرسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( لم يقله ()

ك طلبا  لذل جاء بهفالمراد بالحديث أنّ من سمع رواية صادقة بحسب ظنه دالة على الثواب المترتب على فعل شيء فعمل ذلك الشيء و

 (.xxvالثواب كان له أجر ذلك الشيء وإنْ لم يكن المسموع على ما بلغه)

ب ذلك الثوا التماس من بلغه ثواب من الله على عمل عمل ذلك العمل :سمعت أبا جعفر ) عليه السلام ( يقول :بن مروان قالعن محمد 

 (xxviوإنْ لم يكن الحديث كما بلغه .) ،أوتيه

وان  لثواب اوتيهاذلك س عن محمد بن مروان قال:  )سمعت أبا جعفر يقول من بلغهُ ثواب من الله على عمل ف عمل ذلك العمل التما      

 (xxviiلم يكن الحديث كما بلغهُ( )

 م يقلهُ(سول الله لرن كان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: )من بلغهُ عن النبي )ص( شيء من الثواب فعملهُ كان اجرى ذلك لهُ وا

(xxviiiوروايات عدة غيرها .) 

لتها واضحة ون أنّ دلاإذ ير اس لها هي هذه الروايات المشهورة بأحاديث )من بلغْ(إنّ القائلين بحجية هذه القاعدة يرون أنّ المحرك الأس

 تلقيها بينضتها وعلى المطلوب على الرغم من الخلاف على مفاد هذه الأخبار فلا ينقصها شيء من تمامية أخبارها وشهرتها واستفا

لالةٍ ندٍ وتام دسصحيح  هرت منها هذه القاعدة المشهورة فيما هوالاعلام بالقبول ولاسيما أنّ النصوص الواردة في هذا المورد التي ظ

 (.xxix)وعلى أساس هذه القاعدة أفتى الفقهاء باستحباب وكراهية كثير من الأمور التي لم يرد فيها نص خاص أو معتبر 

صولي فقيه أو الااه الجه الذي يرإنّ اختلاف دلالات النصوص جعل الأوجه متعددة في انطباق الدلالة على القاعدة فيحمل النص على الو

 (:xxxi(، وإنّ لدلالة هذه الاخبار والروايات محتملات عدة منها )xxxمناسبا للدلالة عليها)

را  في ا كان معتبمفيها  أنْ يكون مفادها اسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات وتوسعة الحجية في أدلتها بمعنى أنّهُ لا يعد-1

 ة والوثاقة بما اذا كان المخبر وأن ه حكما  الزاميا .حجية الخبر من العدال

ذلك الثواب  حانه بفضله سباللهأنْ يكون مفادها مجرد الاخبار عن فضل الله سبحانه وأنّه اذا عمل العامل عملا بلغهُ الثواب عليه أعطاه -2

 الذي بلغةُ وإنْ لم يكن الامر بالواقع كما بلغهُ.

ي صحيح، اني او تعدلوغ وجدالعقل بحُسن الانقياد وترتب الثواب والاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب ببأنْ يكون ارشادا  الى حكم -3

 الذي هو معنى البلوغ ولو لم يكن الامر كما بلغ ولا تكون ناظرة الى كيفية البلوغ وأنّه بأي شيء يتحقق.

 قضاء حوائجولوالد اعنى بهِ بلوغ الثواب عليه نظير عنوان أمر أنْ يكون مفادها ثبوت ثواب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ أ -4

 الاخوان ونحو ذلك.

علقا على ون الجعل ميضا يكأنْ يكون وزانها وزان الجعالة بمعنى الحكم على العنوان القادم فيكون الجعل معلقا على رد الضالة فهذا أ-5

 اتيان العمل بعد البلوغ برجاء الثواب.

ر الى حكم ده من النظلى عباعراء تباينت حول مفاد هذه الأخبار والروايات فمنهم من قال هو تفضل الله سبحانه وتعالى وبالنتيجة فإنّ الآ

يكون والجزاء و الأجر العمل أو الغاء شرائط الحجية لذا فان كل ما يفعلهُ المؤمن اتكال على تفضله وعنايتهُ سبحانه لا يكون منفي

 (.xxxiiباب التفضل المحض من المولي عز وجل ) الثواب على هذه الأعمال من

 **تطبيقات قاعدة التسامح:. 

م ترد اب وأخرى للاستحبهناك كثير من المستحبات والمكروهات الواردة في أبواب الفقه الاسلامي منها وردت بأدلة معتبرة أثبتت ذلك ا

اعدة قبتنية على فهي م بدليل معتبر ومن ذلك حكم الفقهاء باستحبابها أو كراهتها، والمستحبات والمكروهات التي لم ترد بدليل معتبر

قاعدة اديق لشهرة التسامح التي بنى عليها كثير من الفقهاء قدامى ومتأخرين، وسأعرض نماذج تطبيقية وهي مص التسامح وعلى

 (: xxxiiiالتسامح في مختلف أبواب الفقه الاسلامي)
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 استحباب الوضوء عند زيارة القبور:

ؤمنين ة قبور الم زيارلأنّ  ،يمكن الرجوع إليهأفتى كثير من الفقهاء بهذا الاستحباب مع عدم وجود نص خاص به، أو دليل معتبر        

 لا تشترط لها الطهارة، فأفتى الفقهاء بالاستحباب 

بناء  على قاعدة التسامح)
xxxiv .) 

 : كراهة حضور الحائض والجنب عند تلقين الميت

ئض تحضر الحا )لا :الالسلام أنّه قعن محمد بن علي بن الحسين في ) العلل ( عن أبيه بإسناد متصل يرفعه إلى الامام الصادق عليه 

 (.xxxvلأنّ الملائكة تتأذى بهما() ،والجنب عند التلقين

( اعتماداّ على قاعدة التسامح، ولقصور الأخبار عن xxxviاتفق فقهاء الامامية على كراهة حضور الجنب والحائض أثناء تلقين الميت)

ل بالموت وقيل لا لنهي الامام الصادق عليه السلام عن حضورهما (، وقيل اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار فتزوxxxviiإفادة الحرمة)

( وبناء  على xxxix( والمشهور كراهة حضورهما لتأذي الملائكة بهما وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة)xxxviiiعند التلقين)

 ذلك أفتى الفقهاء بالكراهة.

 استحباب وضوء الحائض في أوقات الصلاة: 

 (.xlعليه السلام:) ينبغي للحائض أنْ تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله()قال الامام الصادق 

للقبلة  ستقبلةفالمراد بالحديث أعلاه يستحب للحائض أنْ تتوضأ وضوء الصلاة عندما يحين موعد الصلاة وتجلس في مكان طاهر م

إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك، فيشق تكلفه عند (،)ولأن  xliوتدعو الله وتسبح له وتحمده وتكبر وتقرأ القرآن)

( بناء  على xliii( . وأفتى فقهاء الامامية بهذا الاستحباب)xliiالوجوب، فليشرع التمرين بقدر الإمكان، لقوله عليه السلام الخير عادة()

  والتقرب إليه. قاعدة التسامح، فيستحب للحائض عدم ترك العادة والاستمرار بالوضوء وذكر الله

 استحباب التيمم قبل النوم:

ه مم من دثارضوء فتيوقال الامام الصادق عليه السلام: ) من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإنْ ذكر أن ه ليس على  

 (.xlivكائنا  ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل()

عمد ترك ر المتلحالات الاضطرارية، والظاهر إنمّا التيمم للمحدث حدث أصغر ولغيفظاهر الحديث اكتفاء التطهر بالتيمم في ا 

( والله أعلم، فأفتى فقهاء الامامية باستحبابه بناء  على قاعدة التسامح لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية)xlvالوضوء)
xlvi فيستحب ،)

 .هاه للوضوء لمرض أو ضعف قوة وغيرأو عدم استطاعتالتطهر بالتيمم لأسباب مثلا  العجز عن الحركة أو كبر العمر 

 استحباب صلاة الليل آخر الليل قبل صلاة الفجر:

نها لليل أشق مواخر اووقت صلاة الليل كما هو متفق عليه من مطلع ثلث الليل إلى صلاة الفجر وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وفي أ

(، فيستحب تأخيرها الى وقت دخول صلاة الفجر بناء  على قاعدة التسامح لزيادة xlviiالثواب )في ثلثه والمشقة يكثر لها الجزاء ويزيد بها 

 ثوابها في هذا الوقت.

 استحباب الاستغفار في شعبان:

دثنا حهوازي قال مة الأ)حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا جعفر بن سل

لعظام ارة الذنوب ان كفااهيم بن محمد الثقفي قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام صوم شعبإبر

ل لشهر ؟ فقاهذا ا حتى لو أنّ رجلا بلى بدم حرام فصام من هذا الشهر أياما ومات رجوت له المغفرة قال قلت فما أفضل الدعاء في

قول ؟ قال أفكيف  ستغفر في شعبان كل يوم سبعين مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرة قلتالاستغفار إنّ من ا

 (.xlviiiقل استغفر الله واسأله التوبة()

م  { :الىنه وتعإنّ الاستغفار سببا  لتكفير الذنوب وغفرانها كما أنّه يجلب الرزق ويبعد العذاب والعقاب إذ قال الله سبحا ب هُمْ ا و  ُ مُع ذِّ ك ان  اللََّّ

هُمْ ي سْت غْفِرُون    (. 33) سورة الأنفال:  }و 

 وبناء  على قاعدة التسامح أفتى الفقهاء باستحباب الاستغفار سبعين مرة في كل ليلة من ليالي شهر شعبان .

 

 :استحباب صيام بعض الأيام من الشهر

ثة أيام كل شهر ثلا عل فيفلم ج :ليكمل به صوم الفرض . فإن قال :صوم السُنّة ؟ قيل فلم جعل :فإن قال :)عن الامام الرضا عليه السلام

فمن صام في كل ] 160ام: سورة الأنع[لأن الله تبارك وتعالى يقول " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "  :في كل عشرة أيام يوما ؟ قيل

ن وجد فم ،هر كلهوم الدصوم ثلاثة أيام في الشهر ص :ن الفارسي رحمة الله عليهكما قال سلما ،عشرة أيام يوما فكأنما صام الدهر كله

أما  :قيل ؟لأوسط اوآخر خميس في الشهر وأربعاء في العشر  ،فلم جعل أول خميس من العشر الأول :شيئا غير الدهر فليصمه فان قال

ئم الى وهو صا تعاللهباد على الله فأحب أنْ يعرض عمل العبد على يعرض كل خميس أعمال الع :الخميس فإنّه قال الصادق عليه السلام

ومين وهو عمل ي فلم جعل آخر خميس ؟ قيل لأنّه إذا عرض عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أنْ يعرض :فان قال

ك الله وفيه أهل ،ك اليومعز وجل خلق النار في ذلوإنمّا جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق عليه السلام أخبر أنّ الله  ،صائم

 (.xlixوهو يوم نحس مستمر فأحب أنْ يدفع العبد عن نفسه نحسن ذلك اليوم بصومه() ،القرون الأولى
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ب وثوا ف عظيم أجرالشري أفتى فقهاء الامامية باستحباب صيام هذه الأيام بناء  على قاعدة التسامح في المستحبات، إذ يتضح من الحديث

 صيام هذه الأيام، فيفضل صيامها بنية حصول الصائم على هذا الأجر والثواب المضاعف. 

 استحباب صلاة المغرب والعشاء قبل الافطار من الصيام:

لا هم ففإنْ كنت مع )في رمضان تصلي ثم تفطر إلا  أنْ تكون مع قوم ينتظرون الافطار،:روى زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام

 أ بأفضلهماة فابدلأن ه قد حضرك فرضان الافطار والصلا :ولم ذلك ؟ قال :عليهم وأفطر ثم صل وإلا  فابدأ بالصلاة . قلت تخالف

 (.lفتختم بالصوم أحب إلي() ،فتكتب صلاتك تلك ،تصلي وأنت صائم :ثم قال ،وأفضلهما الصلاة

العشاء مغرب ونّ الصلاة أفضل من الافطار  والحكم يشمل صلاة الفظاهر الرواية يستحب تأخير الافطار حتى يصلي العشاءين لأ

 (. وبناء  على قاعدة التسامح أفتى فقهاء الامامية باستحباب تأخير الافطار وتقديم الصلاة.liلاشتراكهما في الوقت)

 الأحكام المستحبة في الرسائل العملية:

ستحبابها اسالة يبني ذه الرة: )إنّ كثيرا  من المستحبات المذكورة في أبواب هلقد ذكر كثير من المراجع في رسائلهم العملية هذه العبار

برجاء  وهات فتتركالمكر على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإنْ لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية،وكذا الحال في

 (.liiالمطلوبية()

ملية لرسائل العاي كتب فيل الشرعي في أكثر المسائل المستحبة والمكروهة التي وردت وهذا يؤكد الاعتماد على قاعدة التسامح في الدل 

 للعديد من الفقهاء المتأخرين.

 

 نتائج البحث:

 غيرها تحسنولحديث االحمد لله رب العالمين، وبعد هذا الطواف الطويل بين الافكار والآراء والاطلاع على الكتب الفقهية وكتب   

 أنّ نجزته، إلّا رسته وأالنتائج التي تمخض عنها البحث، وان كانت هذه النتائج مذكورة في أغلب موارد البحث الذي دالاشارة الى أهم 

 وأنهّا تيسر على القارئ ما يروم الاطلاع عليه وهي: ،الاشارة اليها تعيننا على التثبت من صحة النتائج

ل عيف كالمرسديث الضدلة المستحبات والمكروهات، بمعنى الاستدلال بالحإنّ قاعدة التسامح  تدل على المساهلة والمسامحة، في أ -1

 وغيره في الأحكام غير الالزامية سواء كان الحكم مستحبا  أو مكروها  فيؤخذ به بناء  على قاعدة التسامح.

 إن  الأعمال التي يعُمل بها بناء  على هذه القاعدة يؤخذ بها بنية رجاء المطلوبية لا الجزم.  -2

ة ويمكن المكروهوطريق تتبع المسار التأريخي للقاعدة يتضح أن ها وردت في أبواب الكتب الفقهية في المسائل المستحبة  عن  -3

 مشاهدة هذا الامر واضحا  في التطبيقات الفقهية التي لا يكاد يخلو كتاب فقهي من ذكرها.

روايات  ذين يوردونيني الوإنّ هذا البحث في قاعدة التسامح في الأدلة الشرعية يمثل دعوة للاهتمام بها ولا سيما أصحاب المنبر الحس 

لمستمع لزامية، وااما  االمستحبات والمندوبات للترغيب في العمل بها و المواضبة عليها، لأن  الروايات التي ترُوى عندهم تتضمن أحك

 ظر الى سند الروايات وهذا مما لا تنفيه فطرة العقول. لهم لا ين
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